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ترجمة وتحرير نون بوست

شهد تاريخ العلاقات الأمريكية التركية خلافات دبلوماسية عديدة خلال العقود الأخيرة، لكن الخلاف
حول فتح الله غولين الذي تطور بعد الانقلاب الفاشل في تركيا قد يكون الأخطر دبلوماسيا.

 
إن التوتر الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي هزّ تركيا في
الشهر الماضي، وعدم موافقة واشنطن على طلب تسليم فتح الله غولين الذي تعتبره تركيا العقل
المــدبر لمحاولــة الانقلاب الــدموي، يمكــن أن يكــون الفصــل الأخــير في سلســلة التــوترات التاريخيــة الــتي

تشهدها العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.
 

قـد لا يكـون للولايـات المتحـدة يـدٌ في نشاطـات فتـح الله غـولين، لكـنّ كلمـا تشبثـت واشنطـن برفـض
تســـليمه لأنقـــرة، إلا وازدادت قناعـــة الشعـــب الـــتركي أن الولايـــات المتحـــدة تقـــف وراء هـــذه المحاولـــة
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الانقلابية.
 

وتجـدر الإشـارة إلى أن معـاداة أمريكـا ليسـت ظـاهرة جديـدة في تركيـا. لكـن خلافـا لمـا كـان يحـدث منـذ
نصـف قـرن مـن الزمـن، فـإن تـوترات مـا بعـد الانقلاب الفاشـل يمكـن أن تـؤدي إلى “حـرب أهليـة” في

حلف الناتو، ستكون لها تأثيرات على العالم بأسره.

وقد تبلورت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا بمفهومها الجديد لأول مرة خلال الحرب
العالمية الثانية، وتحديدا بعد الاجتماع الثاني في القاهرة سنة ، عندما اجتمع كل من الرئيس
الأمريــكي فــرانكلين روزفلــت ، ورئيــس الــوزراء البريطــاني ونســتون تشرشــل والرئيــس الــتركي عصــمت
ــاء قاعــدة ــى بن ــة، القــاهرة. وخلال هــذا الاجتمــاع اتفــق كــل الأطــراف عل ــو في العاصــمة المصري اينون
انجرليـك الجويـة في تركيـا الـتي تسـتعمل اليـوم لشـنّ العمليـات الجويـة للتحـالف الـدولي علـى مواقـع

. يا، لكن البداية الفعلية للمشروع لم تنطلق سوى سنة تنظيم الدولة في سور
 

ية على السياسات الخارجية للولايات وبعد الإعلان عن تبني عقيدة ترومان التي أدخلت تغييرات جذر
في ســنة ، مثلــت تلــك المرحلــة بدايــة الحــرب البــاردة الــتي جســدت رغبــة الولايــات المتحــدة في
التصــدي للنفــوذ السوفيــاتي المتنــامي، ولذلــك قــامت واشنطــن بتأســيس “حــرب العصابــات”، فــ
منظمـة غلاديـو في تركيـا، أو حلـف شمـال الأطلسي الـتي كـانت تتكـون مـن جيـوش سريـة أنشـأت بعـد
الحرب العالمية الثانية بهدف التصدي للنفوذ السوفياتي. وقد كان ترومان يخشى، خلال تلك المرحلة،
كملها في دوامة أن يهدد اليونان الشيوعي استقرار تركيا، ما يمكن أن يدخل منطقة الشرق الأوسط بأ

الفوضى والعنف.
 

يــة إلى جــانب قــوات الأمــم المتحــدة بين ســنة  و، ثــم كمــا شــاركت تركيــا في الحــرب الكور
انضمّت لحلفا الناتو إلى جانب اليونان سنة . وفي سنة ، وقّعت الولايات المتحدة وتركيا

اتفاقية الاستغلال المشترك لقاعدة انجرليك الجوية.
 

الناتو والانقلابات

لم يكــن عــدنان منــدريس، رئيــس الــوزراء الــتركي حــتى ســنة ، معاديــا للولايــات المتحــدة أو لحلــف
كثر اعتمادا على المساعدات الأمريكية. وكان مندريس الناتو، لكن أصبحت تركيا خلال فترة حكمه أ
يارة موسكو سنة ، للبحث عن تمويلات بديلة بعدما أدرك جيدا أن الناتو لن يسمح يستعد لز
لتركيا بإقرار إصلاحات هيكلية أو الحصول على قروض لتمويلها، إلا أن خطته أجهضت بعدما أطاح

به المجلس العسكري في انقلاب ، وحكم بشنقه.
 

بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في شهر كانون الأول/ديسمبر
من سنة ، فيما عرف “بعيد الميلاد الدموي”، بعث الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون برسالة
إلى رئيــس الــوزراء الــتركي، عصــمة اينونــو يحــذره فيهــا مــن عــواقب التــدخل الــتركي في قــبرص، أي أن

الولايات المتحدة وحلف الناتو لن يقفا إلى جانب تركيا في حال تعرضت لهجمة من السوفياتيين.



 
لذلك تحدى اينونو، الرئيس الأمريكي جونسون قائلا أنّ “نظاما عالميا جديدا سيظهر، وستكون تركيا
جزاء منه”، لكن بسبب وجود أزمة سياسية في تركيا، كان على اينونو مغادرة منصبه سريعا في سنة

.
 

أما في سنة ، فقد تحدت تركيا الولايات المتحدة بإرسال قواتها لحماية القبارصة الأتراك، غير
مكترثة بتهديدات واشنطن بعد حدوث انقلاب عسكري في قبرص بقيادة الحرس الوطني القبرصي

والمجلس العسكري اليوناني.
 

وتــضررت العلاقــات الثنائيــة بين تركيــا والولايــات المتحــدة، بعــدما أعلنــت هــذه الأخــيرة عــن حظــر بيــع
الأسلحة لتركيا في سنة ، منحازة بذلك إلى اليونان في صدام عنيف بين حليفين رئيسيين من
حلفـاء النـاتو. وقـد كـان موقـف الولايـات المتحـدة المنحـاز لليونـان خلال تلـك الفـترة، مـن بين الأسـباب

الرئيسية التي أدت إلى تنامي ظاهرة معاداة أمريكا في تركيا.
 

وبمكن القول أن ما حدث لرئيس الوزراء التركي، مصطفى بولنات أجاويد، لم يختلف كثيرا عما حدث
لسابقيه، فبعدما اكتسب أجاويد شعبية كبيرة في تركيا إثر التدخل العسكري التركي في جزيرة قبرص،
اســتقال مــن منصــبه سريعــا، واضعــا تركيــا أمــام خيــار الانتخابــات المبكــرة. لكــن الاختلافــات السياســية
أعـــاقت تشكيـــل الحكومـــة لمـــدة  يـــوم، شهـــدت خلالهـــا تركيـــا مشاهـــد مختلفـــة مـــن الفـــوضى

والتحالفات السياسية.

يـة في وقـد اتسـمت تلـك السـنوات مـن التـاريخ الـتركي بتـواتر الخلافـات بين التيـارات اليمينيـة واليسار
يــن البلاد، أعقبهــا انقلاب عســكري في ســنة . وبعــدما ســيطر قائــد الجيــش الــتركي، كنعــان ايفر
وشركاؤه على السلطة، كان أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية ينقل خبر الانقلاب العسكري للرئيس

الأمريكي، جيمي كارتر قائلا “لقد فعلها أولادنا”.
 

خلال السنوات الثلاثة التي تلت الانقلاب، سيطر الجيش التركي على البلاد التي كان يديرها مجلس
كثر من نصف مليون شخص، الأمن القومي، وقد تم خلال هذه الفترة إعدام  شخصا، وسجن أ

بينما لقي المئات حتفهم في السجون.
 

النهضة الاقتصادية لتركيا

مثلت الفترة التي تولى فيها توركورت أوزال رئاسة الوزراء التركية منذ سنة ، مرحلة انتقالية في
يــة علــى التــوجه الاقتصــادي الــتركي تــاريخ تركيــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، بعــد أن أدخــل تغيــيرات جذر
الذي أصبح ليبراليا، وغيرّ ملامح المشهد السياسي والثقافي والعلاقات الخارجية في البلاد. وعندما تولى
رئاســة تركيــا بعــد النجاحــات الــتي حققهــا في منصــبه كرئيــس وزراء، حــاول أوزال التوصــل إلى طريقــة
يـا في تسـمح لـه بالـدخول في مفاوضـات لإنهـاء الصراع مـع الأكـراد، وهـو مـا كـان سـيحدث تغيـيرا جذر
خارطة الصراع في الشرق الأوسط، لكنّه توفي بنوبة قلبية مشبوهة، بدت أقرب إلى عملية اغتيال منها



إلى موت مفاجئ.
 

كــثر مــن تســع حكومــات علــى تركيــا خلال الســنوات التســع الماضيــة، شهــدت خلالهــا البلاد تــداولت أ
أزمات اقتصادية، وفوضى سياسية عارمة.

 
فقـد تمكـن حـزب العدالـة والتنميـة الـتركي بعـد سـنة واحـدة مـن تأسيسـه في سـنة ، مـن الفـوز
يزمية، كسب ثقة بالأغلبية في الانتخابات. واستطاع رجب الطيب أردوغان الذي يتمتع بشخصية كار

الشعب التركي، والنهوض بتركيا مرة أخرى.
 

لكن شهدت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا اضطرابات جديدة بعد قرار الغزو الأمريكي
للعــراق في ســنة ، فقــد اســتقبلت أنقــرة دول المنطقــة للاتفــاق حــول تمكين العــراق مــن فرصــة

أخيرة للتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة لتفادي الحرب التي تقودها الولايات المتحدة.
 

ية الدولة المواز

بـدأت تركيـا في سـنة  تحقيقـا حـول نشاطـات منظمـة إرغينكـون. وهـي منظمـة قوميـة متطرفـة
تعمـل بطريقـة سريـة، وتضـم أعضـاء في الجيـش والقـوات المسـلحة، كـان لهـم دور رئيسي في كثـير مـن

أحداث العنف السياسي التي هزت تركيا.

وأدت التحقيقــات إلى الكشــف عــن مئــات الجنــود والجــنرالات الذيــن تــم تــوقيفهم وإعفــاؤهم مــن
مهامهم بتهمة تشكيل نخبة عسكرية علمانية داخل الجيش التركي، والتخطيط لإثارة الفوضى ودعم

انقلاب عسكري.

كــان العديــد يعتقــد أن تركيــا كــانت تعمــل، مــن خلال مواجهــة إرغينكــون، علــى تطهــير البلاد مــن بقايــا
“حــرب العصابــات”، الــتي تبنتهــا عقيــدة ترومــان في تركيــا، وتــم تهميشهــا في مرحلــة مــا بعــد الحــرب

الباردة.
 

وفي وقــت لاحــق، اكتشفــت تركيــا أن الوثــائق الــتي تتعلــق بــالجرائم المزعومــة كــانت مــزورة، وأن شبكــة
غولين قامت بز الأدلة حول هذه القضية. بعد ذلك، تم مباشرة العفو عن الضحايا، ووجهت تهم
عديدة للضباط، وأعضاء النيابة العامة، والقضاة الذين كانوا موالين لفتح الله غولين، رجل الدين
المسلم الذي لجأ للولايات المتحدة منذ سنة ، وتعلقت هذه التهم بالتآمر على الجيش التركي

بعدما ثبت تورطهم في تزييف الحقائق في قضية إرغينكون.
 

تعرضت تركيا لانتقادات شرسة بعدما عملت منذ سنة ، على إقالة الموالين لغولين من أجهزة
الدولة. فقد وجهت تركيا اتهامات عديدة لشبكة غولين، من بينها التخطيط للقيام بانقلاب قضائي

ية. وفي سنة ، وضعت تركيا غولين على القائمة السوداء للإرهابيين. وبناء دولة مواز
 



وعلى رغم من أن المخططات الانقلابية داخل الجيش كانت محتملة، فإن تورط غولين في محاولة
انقلابية لم يكن مستبعدا بعدما تغلغل كبار الضباط الموالين له داخل الجيش، مكان الأشخاص الذي

تمت إقالتهم ضمن قضيتي ارغينكون وسليدجهمر. وقد حاولوا يوم  يوليو/تموز لكنهم فشلوا.
 

عملــت شبكــة غــولين علــى تهيئــة الســياق المناســب للانقلاب مــن خلال إستراتيجيــة تغذيــة الصراعــات
والتوترات لتشويه صورة تركيا دوليا، وهو ما تغاضت عنه الولايات المتحدة. وخلال الانقلاب الأخير،

انتظرت إدارة الرئيس الأمريكي لتتعرف على نتائج الانقلاب قبل أن تحدد موقفها منه.

 وحــتى بعــد الانقلاب الأخــير، لا زالــت الولايــات المتحــدة تســمح لفتــح الله غــولين وشبكتــه بالبقــاء في
الولايات المتحدة. إذ تعتقد واشنطن أنها يمكن أن تثق في غولين لخدمة مصالحها، لكن الأتراك اليوم

كثر عداء للولايات المتحدة من أي وقت مضى. أصبحوا أ

كثر الأشخاص إن الأمر لا يتعلق بأردوغان أو بالحقوق والحريات أو حتى بالديمقراطية. ولذلك فإن أ
انتقادا لأردوغان بدأوا يشكون أنهم دفعوا ليكونوا جزءا من حملة واسعة تستهدف أردوغان.

يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن محاولة تطويع تركيا مع ما يتماشى مع سياستها الشاملة في
الشرق الأوسط، لأن تركيا لم تعد ضعيفة كما كانت. وقد تؤدي المناورات السياسية للولايات المتحدة
ضـد أدروغـان إلى إلحـاق الـضرر بتركيـا، لكنهـا يمكـن أن تـؤدي أيضـا إلى حـرب أهليـة داخـل النـاتو، قـد

تؤدي إلى أضرار كبيرة.

المصدر: ميدل إيست آي
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